
يـر للتخـاذل العـربي يـب عبـد النـاصر: تبر تسر
أم تمهيد لتنازلات بشأن فلسطين؟

, أبريل  | كتبه صابر طنطاوي

بعد  عامًا على رحيله، يعود الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر (-) للمشهد
مجـددًا، مسـتحوذًا علـى الأضـواء والأحـاديث الصـحفية والتلفزيونيـة واهتمامـات منصـات التواصـل
الاجتمــاعي، لكنهــا العــودة الــتي تنســف بشكــل كــبير تلــك الصــورة الــتي اســتقرت في الــذاكرة الجمعيــة

العربية.

قبل أيام قليلة وبشكل مفاجئ وبدون إنذار أو تمهيد مسبق، ظهر تسريب صوتي لعبدالناصر يجمعه
والزعيم الليبي معمر القذافي (-)، نشرٌ على قناة تحمل اسم (nasser tv) عبر منصة
يوتيوب، كان الحديث فيه عن دولة الاحتلال ومحاربتها وكيفية استرداد الأراضي المحتلة والانقسام

العربي بشأن مواجهة تل أبيب.

التسريب الذي يعود تاريخه إلى الثامن من أغسطس/آب ، أي قبل وفاة عبد الناصر بشهر
كثر من  دقيقة أظهر الزعيم المصري عكس الصورة التي رُوج لها عنه تاريخيًا، واحد فقط، واستمر أ
منكفئًا على مصريته، ضاجًا بعروبته، ساخطًا على الأجواء الإقليمية المتواجدة آنذاك، موجها انتقادَا
لاذعًا لمن يزايد على مصر بشأن الحرب مع “إسرائيل”، مؤكدًا أنه لن يحارب “ومن يريد أن يحارب

فليأتِ ويحارب”.

https://www.noonpost.com/309652/
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كــد عبــدالناصر خلال حــواره مــع القــذافي علــى ضرورة تغليــب البرغماتيــة في التعامــل مــع تــل أبيــب، وأ
مشددًا على أنه لن يضحي بأولاده في حرب مع عدو يمتلك القوة ومدعوم من الولايات المتحدة،
وأن الأفضل من وجهة نظره هو الحل السلمي والارتضاء بالحلول الدبلوماسية البطيئة، حتى لو
كان المقابل الاعتراف بدولة الكيان المحتل، فيما بدا ساخطًا على الجميع، حكومات عربية وفصائل

فلسطينية.

على قدر محاولة التعاطي مع هذا التسريب على أنه شيء عادي ومُستساغ ويعكس صورة رجل
الدولة الحريص على أبنائه، كما يحاول الناصريون أن يروجوا وعلى رأسهم نجل عبدالناصر الأكبر(
عبــدالحكيم)، إلا أنــه كــان صادمًــا للكثــير مــن المراقــبين، وذلــك مــن زاويتين أساســيتين، الأولى تتعلــق

بالتوقيت الحساس الذي خ فيه هذا التسجيل من ثلاجة النسيان.

والثانيـة بتحويـل المشهـد إلى معركـة سرديـات، حيـث تسـعى بعـض الأطـراف قـراءة المـاضي بلغـة تخـدم
المواقف السياسية الراهنة، وكأنه محاولة شرعنة للتوجهات المثيرة للجدل حاليًا بشأن الموقف العربي
المتخــاذل إزاء الحــرب في غــزة والــتي قــوبلت بموجــة انتقــادات لاذعــة واتهامــات بــالتواطؤ والخيانــة..

ونحاول هنا من خلال بعض الأسئلة فك طلاسم هذا الجدل من كافة جوانبه.

يب صحيح؟ السؤال الأول: هل التسر
منذ اللحظة الأولى لبث التسريب خ الناصريون يشككون في صحته، ويدعون تزييفه، وأنه مفبرك،
ية، من الصعب أن يقول كلاما كهذا، كما جاء وأن عبدالناصر صاحب الفكر القومي والعقيدة التحرر
علــى لســان القيــادي النــاصري المعــروف ونقيــب المحــامين الســابق، سامــح عــاشور، الــذي قــال إن
كــثر مــن خمســة “الحــديث عــن تســجيل صــوتي منســوب للرئيــس الراحــل جمــال عبــدالناصر بعــد أ

وخمسين عامًا على وفاته، أمر لا يستند إلى أي أساس منطقي أو واقعي”.

عـــاشور ألمـــح إلى تـــدخل تقنيـــة الذكـــاء الاصـــطناعي في هـــذا الأمـــر، موضحـــا أن مـــا أســـماه صـــناعة
ــى أن ــه عل ــوقت ذات ــا، مشــددًا في ال ــة حاليً ــة أصــبحت ســهلة للغاي ــديوهات أو الأصــوات المفبرك الفي
عبــدالناصر كــان لــه أعــداء كثــيرون، ســواء علــى مســتوى الأفــراد أو الــدول وهــم مــن لهــم مصــلحة في

تشويه صورته، بحسب تصريحاته لصحيفة “المصري اليوم” المحلية.

وادعى القيادي الناصري البارز أن “توقيت نشر هذا التسجيل يثير الكثير من الريبة، خاصة في ظل
حالة الاصطفاف الوطني التي يعيشها الشعب المصري حاليًا لمواجهة الضغوط الصهيونية والأمريكية
بشـأن قضيـة التهجـير القسري”، منوهـا أن “إسرائيـل” هـي صاحبـة المصـلحة المبـاشرة في نـشر وترويـج

مثل هذه الادعاءات.

قال عبدالحكيم جمال عبدالناصر نجل الرئيس المصري الراحل جمال عبد
الناصر إن "بعض المنظمات الفلسطينية التى انتقدت عبدالناصر هى نفس

https://www.almasryalyoum.com/news/details/3436078


المنظمات التى وقعت على اتفاق أوسلو" وهو اتفاق سلام وقعته منظمة
. ير الفلسطينية وإسرائيل عام التحر

وأضاف عبدالحكيم في حديث صحافي مع صحيفة "الشروق"…
pic.twitter.com/j6JWIGyxJR

AsharqNews) April 28, 2025@) الشرق للأخبار Asharq News —

لكـن في المقابـل خـ عبـد الحكيـم عبـدالناصر نجـل الرئيـس الراحـل، ليقطـع الشـك بـاليقين ويحسـم
ية الجدل في هذا الأمر، مؤكدًا أن التسريب صحيح وأن محضر هذا اللقاء موجود في مكتبة الإسكندر

منذ أن قامت أسرة عبدالناصر بإهدائها العديد من أوراق عبد الناصر الخاصة والعامة.

كيد صحة التسريب فقط بل دافع عما جاء فيه، خلال حديثه لرئيس تحرير لم يكتف نجل ناصر بتأ
يا صحيفة “الشروق” المصرية، مشددًا على أنه كشف أن والده “كان رجل دولة وليس زعيما حنجور

كما يعتقد البعض”، لافتا إلى أن مثل هذه التسجيلات لا تقلل من قيمة عبدالناصر.

وبسؤاله عن المستفيد من بث هذا التسجيل في هذا الوقت، أجاب:” المستفيد هو الحقيقة المجردة،
وحـتى لا يخـ أي أحـد ويقـول:” قـاللى وقـولتله”!!، وهـو فرصـة مهمـة أن تعـرف الأجيـال الجديـدة

التاريخ بصوت أصحابه بعيدا عن الادعاءات”.

ورغم أن الكثير من الشهادات الواردة والموثقة عن المقربين من عبد الناصر، أصدقاء كانوا أو خصوم،
لم تُظهـر، لا مـن قريـب أو بعيـد، أن تملكـت منـه الانهزاميـة والاسـتسلام الـذي تضمنتـه هـذا التسريـب
بهذه الصورة الفجّة التي يكفر بسببها بالعروبة والقومية التي عاش لأجلها ومات في سبيل تعضيد

الوحدة العربية بين الأشقاء، وهنا مسألة أخرى جدلية تحتاج إلى دراسة وتقصي.

ــــا.. هــــل يحمــــل هــــذا يخيً ــــاني: تار الســــؤال الث
التسجيل جديدًا؟

بعد التيقن من صحة هذا التسريب، والعهدة هنا على نجل عبدالناصر، يبقى السؤال: هل ما جاء
ــدًا علــى مســتوى الأحــداث التاريخيــة؟ بمعــنى أخــر هــل هنــاك مــن في هــذا التســجيل يحمــل جدي

معلومات لم تكن معروفة وردت في هذا المقطع أحدثت كل تلك الضجة؟

بحسب أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الآداب جامعة القاهرة، محمد عفيفي، فإن التسريب من
الناحيـة التاريخيـة لا يتضمـن أي جديـد يُـذكر، مضيفًـا أن عبـدالناصر فعليًـا كـان يسـعى إلى الـدخول في

https://t.co/j6JWIGyxJR
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ير الخارجية الأمريكية وليام روجرز. مفاوضات مع تل أبيب قبل مبادرة وز

ونــوّه في تصريحــات لــه أن الجيــش المصري كــان يعــاني في ذلــك الــوقت مــن مشكلــة نقــص الطيــارين،
وعليــه اســتعانت الدولــة المصريــة بــالخبراء والطيــارين الــروس بهــدف حمايــة الجبهــة الداخليــة مــن
الغارات الجوية الإسرائيلية التي كانت تستهدف المنشآت المدنية بهدف زعزعة الاستقرار الداخلي والتي

كان من الممكن أن تؤدي إلى انقلاب الرأي العام ضد النظام المصري وقتها.

وأوضح عفيفي أن في تلك الفترة لم يكن عبدالناصر قادرًا على شن حرب شاملة ضد “إسرائيل”، إذ
كان للتو قد انهى حرب الاستنزاف التي استنزفت قدرات الجيش وعليه كان مشغولا بإعادة بناءه،
متجنبًا توريطه في أي حرب أو تصعيد عسكري يقضي على ما تبقى منه، موضحا أن الرئيس المصري
يـة العربيـة الـتي خرجـت للنـور حينهـا، مثـل نظـام القـذافي في كـان علـى خلاف آنـذاك مـع الأنظمـة الثور

ليبيا، والنظام الجديد في العراق، واليمن الجنوبي، تلك المدفوعة بحماس الثورات والانقلابات.

كـثر واقعيـة واختتـم أسـتاذ التـاريخ الحـديث بالإشـارة إلى أنـه بعـد هزيمـة  أصـبح عبـد النـاصر أ
وبرغماتية في تفكيره السياسي والعسكري مقارنة بما كان عليه الموقف قبل ذلك، “وبالتالي، ما ورد في
هذا التسجيل لا يحمل جديداً بالنسبة إلى من يدرسون التاريخ السياسي والعسكري لتلك الفترة”

وفق تعبيره.

السؤال الثالث: هل كان التوقيت مصادفة؟
أن يتم استدعاء مقطع تم تسجيله قبل  عامًا، ولشخصية بحجم وقيمة وثقل الرئيس المصري
جمال عبدالناصر، ومحتوى مثير للجدل كهذا، وأن يعاد بثه اليوم في هذا الظرف الحساس عربيًا،
فهي خطوة من الصعب أن يتم تمريرها على أنها مصادفة، إذ أنها من المؤكد ليست كذلك، وهو ما

أثار الريبة ودفع بالكثير من علامات الاستفهام لأن تطل برأسها باحثة عن إجابة.

أن يُبــث هــذا التسريــب في وقــت تعيــش فيــه الساحــة العروبيــة أوهــن محطاتهــا التاريخيــة، حيــث
الانبطاح الكامل أمام الإملاءات الإسرائيلية، والخذلان الفاضح في التعاطي مع القضية الفلسطينية
ممثلة في المشهد الغزي، وتصاعد الخطاب الشعبي العربي الناقم والحانق على الأنظمة والحكومات
كثر العربية المتخاذلة والمتهمة بالتواطؤ حد الخيانة فيما يشهده أهل غزة من حرب إبادة على مدار أ

من عام ونصف من القتل والتهجير والحرق والحصار المطبق.. فهذا ليس بمصادفة.

يارة المرتقبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة، والتي أن يتزامن هذا التسجيل مع اقتراب الز
ــدة علــى الحكومــات العربيــة بخصــوص القضيــة الفلســطينية يتوقــع معهــا أن تحمــل إملاءات جدي
والتطبيع مع دولة الاحتلال، والتمهيد المسبق لهذا الأمر إعلاميًا هنا وهناك، فهذا هو الأخر لا يمكن

تمريره على أنها صدفة بحتة.

✍️ محمد هنية:
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الظهور المفاجئ للتسجيل النادر بين الرئيسين #جمال_عبد_الناصر ومعمر
يارة الرئيس #ترامب #القذافي في هذا التوقيت، وبعد  سنة، وقبل ز
والمتوقع أن تشهد إملاءات على الحكومات العربية بخصوص القضية

الفلسطينية يثير الريبة الشديدة؟
• فهل تسعى الجهة التي تقف وراء هذا التسريب…

pic.twitter.com/kfSf0aoVnX

MuhDakhouche) April 27, 2025@) د. محمد دخوش —

الســؤال الرابــع: مــا الرسائــل الــتي يحملهــا هــذا
يب؟ التسر

المقطع الذي تجاوز  دقيقة حمل العديد من الرسائل السياسية الهامة أبرزها:

التشكيك في مسألة الوحدة العربية والاتفاق على قلب رجل واحد في مواجهة القضايا
المصيرية والتي على رأسها القضية العروبية الأم، القضية الفلسطينية.

عدم التعويل على الأنظمة العربية في نصرة القضية الفلسطينية واسترداد حقوق الشعب
الفلسطيني.

ترسيخ مفاهيم الواقعية السياسية والميل نحو البرغماتية بعيدًا عن الشعارات والمبادئ
القومية العروبية التي اعتاد الشا العربي على رفعها لسنوات طويلة.

تغليب المسار التفاوضي السياسي بديلا للصدام في التعامل مع تل أبيب، والميل نحو فتح
قنــوات اتصــال معهــا – التطــبيع بصــورته الحاليــة- بــدعوى حقــن دمــاء العــرب وتجنيبهــم

ويلات الحروب.

التسريب الذي خ للرئيس الراحل جمال عبدالناصر بالأمس
هدم كل ما قيل عن تمسك عبدالناصر بالقضية الفلسطينية وعن حلمه

بوحدة عربية
يات الفارغة التي دعها لسحق إسرائيل وإسقاط كل الحنجور

فماذا يقول الناصريين اليوم؟
والسؤال الاهم هل سرب النظام هذا التسريب لتبرير تنسيق السيسى مع

pic.twitter.com/GWExY4aRIB …الاحتلال

egy_technocrats) April 27, 2025@) حزب تكنوقراط مصر —
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ير السردية التي تعظم من قدرة الكيان المحتل مقارنة بالقدرات العربية، على الأقل تمر
ـــدخول في مواجهـــة مســـلحة مـــع ـــا ال ـــذي يجعـــل مـــن الصـــعب عربيً يًا، الأمـــر ال عســـكر

يز ثقافية الانهزامية. الإسرائيليين، بمعنى أخر ترسيخ سياسة الرضوخ وتعز
كيد على أن العجز العربي تجاه القضية الفلسطينية ليس مسألة حديثة، بل هي التأ
ضاربة بجذورها في عمق التاريخ منذ عقود طويلة، وعليه لا تتحمل الأنظمة الحالية هذا

الوزر منفردة.
تشجيع الأنظمة العربية على انتهاج مقاربات تفاوضية دبلوماسية مع الاحتلال، والابتعاد
عن مرتكزات المقاومة والصمود، والانتصار للاستراتيجية الوطنية على حساب الاستراتيجية

العروبية القومية.

الســؤال الخــامس: هــل مــن تــأثير لتلــك الرسائــل
على الوعي الجمعي العربي؟

كثــير مــن النــاصريين أشــاروا إلى أن مــا تضمنــه التسريــب يصــب في صالــح تجميــل الصــورة الذهنيــة
يخيًــا، كرجــل دولــة يــدافع عــن شعبــه ويؤمــن بقضايــا أمتــه ويبــذل الغــال المأخــوذة عــن عبــدالناصر تار
والنفيس لأجل حقوق الشعب الفلسطيني، ويستشيط غضبًا من خذلان بقية الأنظمة والفصائل

التي تتعامل مع الملف بحماسة غير واقعية مما لذلك من ارتدادات كارثية على الجميع.

لكن في المقابل هناك من قفز سريعًا من مركب التمجيد تلك، وارتأى النزول مجدفًا في ماء الواقعية،
محذرًا من خطورة مثل هذا التسريب على الوعي الجمعي، حيث مخطط إعادة التشكيل، والتمهيد
بخطوات مدروسة لتقديم المزيد من التنازلات العربية تجاه القضية الفلسطينية، عبر الإيهام بأن رمز
كثر من  عقود لتقديم مثل العروبة وحامل مشعلها الأول جمال عبد الناصر كان مستعدًا قبل أ

تلك التنازلات والدخول في صفقات وتفاهمات ومفاوضات مع دولة الاحتلال.

بعــض النشطــاء وصــفوا هــذا الأســلوب بـــ “هندســة الــوعي الجمعــي” وذلــك عــبر اســتحضار مواقــف
يــة لزعامــات قوميــة في ظــروف سياســية حساســة لتــوجيه رسائــل محــددة، معتبريــن أن الهــدف رمز
الرئيسي من نشر هذا التسجيل في هذا التوقيت بالغ الحساسية إنما هو تبرير لخطوات سياسية قد

يبًا مثل التطبيع أو تقديم تنازلات حول القضية الفلسطينية. يتم اتخاذها قر

يب؟ السؤال الأخير: من المستفيد من هذا التسر
لفهم كواليس ما يحدث، ومحاولة فك طلاسم المشهد، يقولون في المثل: فتش عن المستفيد، وهي
القاعـدة الـتي يمكـن تطبيقهـا علـى تلـك التسريبـات، بدايـة مـن مصـدرها وهـو نجـل الرئيـس الراحـل،
والذي لم يتوانى مطلقًا- لا هو ولا عائلته-  في أي مناسبة كانت أن يستدعي إرث والده لتمرير وتبرير



قـرارات وسـياسات آنيـة، حـتى لـو كـان الثمـن تلـويث سـمعة والـدهم وحـرق قميـص أخـر الأنبيـاء كمـا
وصفه الشاعر السوري نزار قباني.

اسـتدعاء تـاريخ نـاصر لخدمـة حـاضر النظـام الحـالي بـاتت سـمة رئيسـية في السـنوات الأخـيرة، ظـاهرة
كـثر مـن مـرة أبرزهـا حين تـورط فيهـا أبنـاء الزعيـم الراحـل بصـورة مثـيرة للجـدل، فعلوهـا قبـل ذلـك أ
تنـــازلت مصر عـــن جـــزيرتي تـــيران وصـــنافير للســـعودية، حيـــث خرجـــت ابنتـــه هـــدى، أســـتاذ العلـــوم
 السياسية بجامعة القاهرة لتؤكد أنها “عثرت بالصدفة المحضة على وثيقة لوزارة الخارجية بتاريخ
مايو ، قبل إغلاق خليج العقبة بيومين، صادرة عن إدارة شؤون فلسطين في وزارة الخارجية

تؤكد أن تيران وصنافير سعوديتان”.

الكاتب الصحفي المصري وائل قنديل، يرى أن التعرف على المستفيد من خروج تلك التسريبات من
أرشيف الذكريات الناصرية بذات المضمون وفي هذا التوقيت “الذي تتهيأ فيه المنطقة للانتقال من
حالــة عربيــة تعــادي الاحتلال الصــهيوني إلى حالــة شرق أوســطية تتعــاون فيهــا معــه وتذعــن لهيمنتــه

عليها” ليست عملية صعبة.

سواء كان تسريب التسجيل الصوتي بين الزعيم جمال عبد الناصر ومعمر
القذافي مفبركًا أو مقتطعًا من سياقه الزمني أو من حديثه العام، فإن الهدف

يبقى واحدًا: تبرير التطبيع والخنوع العربي اللامتناهي.

AlsaeedAdil) April 28, 2025@) عادل السعيد —

موضحـا في مقـال لـه أن المسـتفيد الأبـرز مـن هـذا الأمـر “هـو نظـام عـربي انتهـى” وبـات علـى بعـد أمتـار
قليلة من التخلص من كل من يتخذ المقاومة سبيلا لانتزاع الحقوق، هذا النظام الذي احتفى بمقتل
رموز المقاومة واحدًا تلو الأخر، “ولم يعد باقياً من مسبّبات الإزعاج سوى ظلال الرموز القديمة التي
ــالقوة لا يســتردّ بغــير القــوة”، رفعــت شعــارات مثــل “لا صــلح لا اعــتراض لا تفــاوض”، و”مــا أخــذ ب

فلنحرق رموز الماضي كما أحرقنا الحاضر المقاوم”.

كيد على أن كثر وضوحًا رأى أخرون أن هذا التسريب قد يكون مدفوعاً برغبة جهة ما في التأ وبشكل أ
الواقعية المصرية في التعامل مع الصراع العربي الإسرائيلي وتجنب الصدام والميل نحو التفاوض وفتح
قنــوات اتصــال مــع الاحتلال مهمــا كــان الثمــن، وهــو مــا يفعلــه النظــام الحــالي بقيــادة عبــد الفتــاح
السيسي، استراتيجية ليست جديدة، بل تضرب بجذورها في عهد جمال عبد الناصر نفسه، ما يضفي

نوعاً من الشرعية التاريخية على النهج الحالي.

لكن يبقى السؤال: مثل تلك التسريبات، بصرف النظر عن صحتها، هل يمكنها أن تكون مبررًا لتمرير
الخذلان العربي الفاضح إزاء الفلسطينيين وهم يتعرضون لحرب إبادة تستنهض كل صاحب ضمير
إنسـاني ناهيـك عـن كـونه عـربي،  مسـلم كـان أو مسـيحي؟ هـل يمكـن لتلـك المقـاطع -وإن كـثرت- أن

https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt/2016/04/25/%D8%A7%D8%A8%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%B1-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://twitter.com/AlsaeedAdil/status/1916791972024459677?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.alaraby.co.uk/opinion/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%C2%A02025-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA?fbclid=IwY2xjawJ9TwFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETFzM2w0TGhQc3ZYWUlmVWcxAR5MVV5fuxXzSZzXCRNNgqrUtCIPcLNNF1STAMy_fZ1RpjSfN_PisTLFZMxEgA_aem_ZGkHUb6NaGIwEEoYSm_3rg


تقدم شرعية تاريخية لانبطاح الحكومات العربية أمام المحتل الإسرائيلي ومسوغًا للاستمرار في هذا
العار؟.

يفًا، لن ينجح في زحزحة المؤكد في هذا الأمر أن هذا التسريب وعشرات الالاف غيره، صحيحًا كان أو مز
ير الوعي الجمعي العربي عن مقاربته العروبية القومية، ولن يستطيع مهما أوتي من مخططات التمر
والترويــج لتلــك السرديــات الانهزاميــة أن يعيــد تشكيــل المــزاج الشعــبي العــربي الرافــض للمحتــل شكلا
ومضمونا، والمؤمن تمامًا أن القضية الفلسطينية شرف هذه الأمة، وأن “إسرائيل” عدوها الأبرز، وأن
ير كامل الأرض هي الغاية والعقيدة التي لا يمكن النكوص عنها مهما بدت الصورة المقاومة حتى تحر

قاتمة.
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